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يا للاجئين المزدحم في اليونان، حيث تتحلل المثُل الأوروبية على غرار التضامن وحقوق يقع مخيم مور
ــا الحــرب والعنــف، في سلســلة مــن البيروقراطيــة واللامبــالاة وانعــدام الإنســان والملاذ الآمــن لضحاي

الإرادة السياسية.

يتــون خــا الجــدران الإســمنتية العاليــة المكســوة بــالأسلاك الشائكــة الــتي تحــوّط أحــد مــن بســتان الز
الأقفاص الأوروبية سيئة السمعة لطالبي اللجوء، يمكنك أن ترى على مسافة قريبة بحر إيجة الأزرق
الرمادي. إنه طريق مباشر عبر المياه إلى تركيا، حيث يبعد مضيق الدردنيل التجاري القديم ستة أميال

فقط.

يا الواقع في جزيرة ليسبوس اليونانية، مكان رمزي يفصل بين الشرق الأوسط وأوروبا إن مخيم مور
ويمثل النقطة التي يتوجب على المهاجرين المرور عبرها أثناء سفرهم من الشرق إلى الغرب، إلى جانب
يا المكان الذي تمر فيه الأضرار الجانبية كونه نقطة ضغط بين إسطنبول وبروكسل. يعتبر مخيم مور
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يا المكان الذي تتحول فيه يا وتركيا- عبر عتبة أوروبا. إن مخيم مور للتاريخ المعاصر- أفغانستان وسور
الجغرافيا السياسية إلى سياسة أوروبية، إلى سياسة وطنية. كل وافد جديد إلى هذا المخيم يمكن أن
يترجـم ذات يـوم إلى ارتفـاع في أرقـام اسـتطلاع الـرأي للأحـزاب اليمينيـة في جميـع أنحـاء القـارة، حيـث
تجد الأحزاب المقسمة حسب اللغة والثقافة قاعدة مشتركة تتمثل في الرغبة في منع هؤلاء البشر من

الدخول.

يا هو عبارة عن كتلة فوضوية إن نظرة عن كثب كفيلة بالكشف أن مخيم مور
من الإنسانية

لا تعتــبر حــدود الولايــات المتحــدة مــع المكســيك نقطــة الهجــرة الوحيــدة في الغــرب، فمــا تعنيــه مدينــة
يا يا بالنسبة لأوروبا. يصل الوافدون إلى مخيم مور يز للولايات المتحدة مشابه لما يعنيه مخيم مور خوار
علــى متن قــوارب مــن جميــع أنحــاء البحــر الأبيــض المتوســط، الــذي أصــبح في الــوقت الراهــن أخطــر

الحدود على الأرض.

يا هو عبارة عن كتلة فوضوية من الإنسانية. لقد إن نظرة عن كثب كفيلة بالكشف أن مخيم مور
كـثر مـن  ألـف أقيـم هـذا المخيـم لإيـواء حـوالي ثلاثـة آلاف شخـص، ولكنـه في الـوقت الحـالي يـأوي أ
لاجئ، (بما في ذلك نحو ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم). في بعض الأحيان، ينتظر هؤلاء اللاجئون
لأكثر من سنة على أمل أن تشرع البيروقراطية اليونانية التي تعمل على نحو بط في مراجعة طلبات

اللجوء، وإرسالهم إلى البر الرئيسي لاتخاذ القرار.

مع اقتراب فصل الشتاء، يعيش معظم هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم  ألفا خا جدران المخيّم
ــاء أو ميــاه صالحــة للــشرب، اللذيــن يقــع في خيــام نُصــبت علــى ســفوح الجبــال المحيطــة، دون كهرب
توفيرهما فقط داخل المخيم. تساعد المنظمات غير الحكومية، التي تستأجر الأرض للخيام، على إدارة
الخدمات الأساسية والإبلاغ عن الظروف الفظيعة. ومع ذلك، تندلع المعارك في طوابير الطعام التي
ــا مــن المضايقــات. وفي أيلــول/ تمتــد لساعــات طويلــة كمــا تخــشى النســاء اســتخدام المراحيــض خوفً

سبتمبر، توفيت امرأة في حريق قاتل.

كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ لأن أوروبا سمحت بذلك. حفّز عدد المهاجرين الهائل الساعين
يز الرقابة على الحدود وزاد من شعبية الأحزاب اليمينية. بعد للدخول إلى أوروبا في سنة  تعز
يــاح الســياسة ذلــك ظهــرت مســألة خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي ودونالــد ترامــب ور
المتغـيرّة. وصـلت الأمـور إلى هـذا الحـد بسـبب عجـز الاتحـاد الأوروبي عـن تحديـد سـياسة للهجـرة مـن

شأنها أن تساعد فرادى الدول الأعضاء التي لا تستطيع بنيتها التحتية تحمل الأعباء.

يا؟ إنه المكان الذي تتلاشى فيه المثل الأوروبية من التضامن ما هو مخيم مور
وحقوق الإنسان والملاذ الآمن لضحايا الحرب والعنف، وتتحلل في سلسلة

متشابكة من البيروقراطية واللامبالاة وانعدام الإرادة السياسية



كــانت اليونــان ولا تــزال تتعــافى مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة في وقــت أزمــة الهجــرة ســنة . وقــد
كثر في طالبت حكومتها المحافظة الحالية، التي تولت السلطة في تموز/ يوليو مستعينة بنهج قانوني أ
ية السابقة، بيد التعامل مع الهجرة، المزيد من المساعدات الأوروبية. وهو ما طلبته الحكومة اليسار

أن المساعدة الكافية لم تصل بعد.

يا؟ إنه المكان الذي تتلاشى فيه المثل الأوروبية من التضامن وحقوق الإنسان والملاذ ما هو مخيم مور
الآمـن لضحايـا الحـرب والعنـف، وتتحلـل في سلسـلة متشابكـة مـن البيروقراطيـة واللامبـالاة وانعـدام

الإرادة السياسية. إنها تطبيع للأزمة الإنسانية، والفشل الأخلاقي لأوروبا.

يا، كنت أسمع بكاء الأطفال وضحكاتهم، في يوم حار من الشهر المنقضي، كنت أتجول في مخيم مور
وشاهدت نساء من أفغانستان والصومال يرتدين عباءات طويلة وأوشحة للرأس. رأيت بعضهن
يصـنعن الخبز المسـطح في أفـران التنـور الـتي لا يمكـن إنكـار مخـاطر افتعالهـا للحرائـق. كـان هنـاك أيضـا
رجــل يونــاني يــبيع الفاكهــة علــى ظهــر شاحنــة خــا البوابــة الرئيســية بســعر . يــورو لكيلــو التفــاح

والخوخ الأصفر.

على الطريق المحيطة بجدران المخيّم، اشتممت الرائحة الكريهة لأكياس القمامة المتعفنة. وفي الجوار،
كان هناك شاب أفغاني أنيق يبلغ من العمر  سنة أنشأ صالون حلاقة مؤقت، مع مثبتات الشعر
والأمشـاط، وكـانت آلات قـص الشعـر الخاصـة بـه موصولـة بسـلك ممتـد عـبر السـياج المعـدني داخـل
يـا يحمـل يـد الذهـاب إلى الولايـات المتحـدة”. في الحقيقـة، إذا كـان مخيّـم مور المخيـم. وقـد قـال لي: “أر

رسالة، فهي على الأغلب: “مرحبًا بك في أوروبا. والآن عد إلى وطنك”.

مــع ذلــك، لا يــزال النــاس يأتــون ولكنهــم لا يعــودون إلى ديــارهم. ووفقًــا لمــا ذكرتــه المفوضيــة الساميــة
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستقبل ليسبوس حوالي  بالمئة من مجموع الوافدين عن طريق
يــا نحــو ســبعة أضعــاف طاقــة اســتيعابه. تصــل القــوارب البحــر إلى اليونــان، حيــث يتحمّــل مخيــم مور
بشكــل يــومي إلى ليســبوس مــن تركيــا محملــة بــاللاجئين. وفي شهــر أيلــول/ ســبتمبر وحــده، وصــل

يا.  شخص إلى اليونان، أغلبهم من أفغانستان والبعض منهم من سور

، إن عــدد الأشخــاص الذيــن وصــلوا إلى اليونــان في تمــوز/ يوليــو هــو الأعلــى منــذ آذار/ مــارس
وذلك عندما وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع تركيا تعهد فيه بتقديم إعانة إلى أنقرة بقيمة  مليارات
يــة داخــل تركيــا يــورو حــتى يتســنى لهــا إبقــاء اللاجئين الســوريين الفــارين مــن الحــرب الأهليــة السور
وتقـديم المساعـدة لهـم. لا تـزال هـذه الصـفقة قائمـة بقـدر كـبير، ولكـن المنطقـة تتغـير بسرعـة. فبعـد أن
منح ترامب تركيا الضوء الأخضر هذا الشهر للضغط على الأكراد – حلفاء الولايات المتحدة السابقين-
يــا وتركيــا، هــدد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان بإرســال “الملايين” مــن خلــف الحــدود بين سور

اللاجئين إلى أوروبا.

يا مما سيجعل في حال طبّق ذلك، فمن المحتمل أن ينتهي الأمر بهؤلاء اللاجئين بالمرور عبر مخيم مور
الأزمة الإنسانية تتفاقم وتزداد سوءا. وفي الوقت الراهن، خفف أردوغان من حدة خطابه على أرض
الواقــع. واســتنادا للمفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين والمنظمــات غــير الحكوميــة،



اعــترض خفــر السواحــل الــتركي قــوارب المهــاجرين قبــل خروجهــا مــن الميــاه التركيــة نحــو الميــاه اليونانيــة
متجهين إلى سواحل ليسبوس.

 

 سترات النجاة التي خلّفها المهاجرون واللاجئون بجوار القوارب المكسورة بالقرب من مدينة ميثيمنا
على جزيرة ليسبوس.

كـان عـدد الوافـدين أعلـى بكثـير في الأشهـر المنقضيـة مقارنـة بالسـنوات السابقـة. وتعـزوا المنظمـات غـير
الحكوميــة هــذا الارتفــاع إلى عــدد مــن العوامــل، مــن بينهــا الضغــط علــى الأفغــان لمغــادرة إيــران أيــن

يا حيث تعيد تركيا السوريين قسرًا إلى المناطق الحدودية. يتعرضون للاضطهاد، والصراع في سور

لكن الأرقام الإجمالية لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في صيف ، وذلك عندما انتقلت أعداد
غفـيرة مـن اللاجئين مـن تركيـا إلى اليونـان عـابرين الحـدود عـبر البلقـان إلى قلـب أوروبـا- حيـث تـوجه
حوالي  ألف لاجئ إلى ألمانيا- معيدين بذلك رسم الخريطة السياسية لأوروبا مما أدى إلى صعود
ــة الطــوارئ، وهــي الموجــة الكــبيرة مــن الأحــزاب اليمينيــة. إن مــا تغــير منــذ ســنة  هــو أن حال

المهاجرين، أصبحت الآن واقعاً شبه دائم.

أظن أنه ينبغي علي أن أخبركم شيئا عن أوروبا، أو بالأحرى عن اليونان في سنة ، حول كيفية
استخفافها بالأزمة: حيث أن هذا الوضع الذي كان من المفترض أن يكون قابلا للحل قد تحول إلى
كبر مدينة في ليسبوس. يا على بعد  دقائق بالسيارة من ميناء ميتيليني، أ روتين. يقع مخيّم مور
ولطالمـا كـانت الجـزيرة مقصـدا سـياحيًا، لكنهـا أصـبحت اختصـارًا لحـالات الطـوارئ المتعلقـة بـاللاجئين



مثل لامبيدوسا في إيطاليا.

عنـدما كنـت في ميتيليـني، كـانت سـفينة حـرس الحـدود البريطانيـة وسـفينة خفـر السواحـل الإيطاليـة
تتقاسـمان الفضـاء مـع قـوارب الترفيـه. وفي المقـاهي المتواجـدة علـى المرفـأ، كـان كبـار السـن مـن الرجـال

يحملون سبحهم بقلق وهم يجلسون لساعات طويلة يحتسون القهوة ويلعبون الطاولة.

يــا يشــق التلال العاليــة مــرورًا بمينــاء متــداعي مــن العهــد العثمــاني، يــق المــؤدي إلى مخيــم مور إن الطر
ــات المعدنيــة ــم، تُكــدّس الحاوي ــة للمخيــم. داخــل المخيّ ــة الأمامي ومجمــع صــناعي، وصــولا إلى البواب
المستخدمة كمأوى للسكان على مستويين أو ثلاثة. أما في الخا توجد مخيمات أخرى، بما في ذلك
مخيّم تديره منظمة “التحرك على الأرض”، وهي منظمة غير حكومية هولندية، تأوي  شخصًا
ينّت بعض الخيم في مدخلها بأوعية من الزهور. في بستان الزيتون هنا، يحاول في  خيمة. وقد زُ
يــق خــا جــدران المخيــم، كــثر مــن المخيــم بحــد ذاتــه. علــى الطر اللاجئــون أن تكــون الأمــور إنسانيــة أ
يـد يبًـا لإيـواء المز كـثر ثباتًـا سـتنشئها المفوضيـة قر كـبر وأ انتـشرت الحصى البيضـاء لتـوفير مساحـة خيـام أ
يـق خـا جـدران المخيـم، انتـشرت الحصى البيضـاء لتـوفير مساحـة خيـام مـن الأشخـاص. وعلـى الطر

يبًا لإيواء المزيد من الأشخاص. كثر ثباتًا ستنشئها المفوضية قر كبر وأ أ

من المفترض أن يتم وضع الأشخاص المستضعفين، مثل النساء، وضحايا
العنف الجنسي، والقُصر غير المصحوبين بمرافقين، في مناطق آمنة داخل

يا. ولكن بسبب الاكتظاظ، يعيش الكثير منهم في الخا في بستان مخيم مور
الزيتون.

وفي الجوار، تحدثت مع طاهرة عظيمي وهي من مدينة هراة في أفغانستان، والتي كانت تعيش في
و و و  إيران، وقد فرت من طالبان مع زوجها وأطفالها الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين

سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن طهران بدأت في طرد الأفغان بعد سنوات من إيوائهم.

كـانت طـاهرة تبلـغ مـن العمـر  سـنة، وترتـدي عبـاءة سـوداء طويلـة، ووشـاح رأس أرجـواني، وتعلـو
وجهها ابتسامة خفيفة. لقد أخبرتني أنها وصلت إلى هنا هذا الصيف، بعد ثلاثة محاولات. وقالت
إنها تريد حياة أفضل وتأمل في الذهاب إلى ألمانيا. في الحقيقة، كانت تود البقاء في اليونان أيضا، لكنها

كانت تخشى من أن لا تسمح لها بالبقاء.

يبًـا وهـو مـن قـام أفغـاني آخـر يـدعى يوسـف محمدي بالترجمـة لي. قـال إنـه يبلـغ مـن العمـر  عامًـا تقر
كــابول. أراد يوســف الانضمــام إلى شقيقــه، الــذي يعيــش في ألمانيــا – الــتي لا يعــرف اســمها- منــذ أربــع

سنوات. كما أخبرني بأم والدهم كان يعمل لدى الصليب الأحمر في كابول وقُتل على يد طالبان.

من المفترض أن يتم وضع الأشخاص المستضعفين، مثل النساء، وضحايا العنف الجنسي، والقُصر
يا. ولكن بسبب الاكتظاظ، يعيش الكثير غير المصحوبين بمرافقين، في مناطق آمنة داخل مخيم مور
منهم في الخا في بستان الزيتون. وفي الواقع، لا توجد مدارس رسمية. الناس يأتون ويذهبون كما



يحلو لهم. عبر الطريق من بوابة المخيم، انتظر طابور طويل من الناس في العراء خا عيادة طبية
تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود. وحتى داخل العيادة، كان الناس ينتظرون؛ كان هناك نساء حوامل

بحاجة إلى رعاية صحية وصبي صغير مصاب بسعال حاد.

أخــبرني مــاركو سانــدرون، وهــو عامــل إغاثــة إيطــالي في منظمــة أطبــاء بلا حــدود، أنــه في المخيــم، يجــري
أطباء الدولة اليونانية في الغالب بعض الفحوصات كجزء من عملية اللجوء. كما قال إنه كان يعمل
يــة يــة سيراليــون وجمهور في منــاطق ساخنــة حــول العــالم علــى غــرار هــايتي وجنــوب الســودان وجمهور
الكونغو الديمقراطية. كما أشار ساندرون إلى أنه لأمر مخز أن يعمل في مخيم للاجئين في أوروبا. وقال

إن المشكلة تتمثل في الافتقار إلى الإرادة السياسية في كل من اليونان وأوروبا.

يلي، مـديرة نشـاط الصـحة العقليـة في عيـادة أطبـاء بلا حـدود هنـا، مـع أطفـال في تعمـل أنجيلا مـودار
يا. وقالت إن الأوضاع مريعة وهي ترى نتائج ذلك عليهم. وفي هذا الصدد، صرحت أنجيلا: “لقد مور
توقفـوا عـن اللعـب. وفي بعـض الأحيـان يتوقفـون عـن التواصـل وينظـرون إلى الأرض. إنهـم يرفضـون
الحديث. يلجأ آخرون إلى إيذاء أنفسهم من خلال ج أجسادهم. ليس من السهل عليّ أن أدرك

أن هذه هي أوروبا. هؤلاء الأطفال محرومون من الأمل هنا”.

يا. يقف المهاجرون بالقرب من معسكر مؤقت بجوار مخيم مور

تصل القوارب إلى ليسبوس في كثير من الأحيان في الجزء الشمالي من الجزيرة، وهي قريبة من تركيا
يبًا في ظلام لدرجة أن هاتفي التقط شبكات الهواتف المحمولة التركية. هنا، تصل القوارب كل يوم تقر
ــان حــتى يتــم إحضــارهم إلى الشــاطئ بمساعــدة ــا إلى اليون الليــل الــدامس. مــا إن يمــرون مــن تركي



فرونتيكس؛ شرطة الحدود الأوروبية.

تعمـل مجموعـة صـغيرة مـن المتطـوعين – مـن أيرلنـدا وإنجلـترا وآيسـلندا وأستراليـا والولايـات المتحـدة
وألمانيا وفرنسا – لصالح المنظمات غير الحكومية التي تراقبها. يه المتطوعون إلى الشواطئ لتقديم
البطانيـات والميـاه والغـذاء عنـدما يعلمـون أن القـوارب سترسـو. إن هـؤلاء الشبـاب الطيـبين جـزء مـن
تطبيع الأزمة. في الحقيقة، هناك بعض الحنين في أصواتهم عندما يتحدثون عن الأيام الحارة سنة

.

يــات الحــدود في الميــاه وســتسرع في آليــات معالجــة قــالت حكومــة اليونــان مــؤخرًا إنهــا ستزيــد مــن دور
وضعية طالبي اللجوء، مع إبقاء أولئك الذين يتأهلون للحصول على وضع اللاجئ وإعادة أولئك
الذيــن لا يحصــلون عليهــا. في الشهــر المــاضي، أقُــر مــشروع قــانون لجعــل ترحيــل الأشخــاص إلى تركيــا
أســهل. تلقــى مــشروع القــانون هــذا انتقــادات شديــدة مــن المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي قــالت إنــه
سيقلص الحماية للفئات الضعيفة. (في الممارسة العملية، قامت اليونان بترحيل عدد قليل جدًا من

الأشخاص، كما أخبرني ثيودوروس ألكسيس من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين).

من جانب آخر، صرحت الحكومة أيضًا بأنها ستبدأ في نقل الأشخاص من معسكرات الجزيرة مثل
يــا إلى الــبر الــرئيسي اليونــاني، حيــث ســيكون بإمكــانهم الوصــول بشكــل أفضــل إلى المرافــق الطبيــة مور

وغيرها، لكن هذه الكلمات لم تترجم بعد إلى أفعال سواء في اليونان أو في أوروبا.

بسبب الضغوط المنجرة عن  الأزمة الاقتصادية وعدم الكفاءة، تتأرجح اليونان
بين تقاليد الضيافة والترحيب بالغريب ورهاب الأجانب

يقول جيرالد كناوس، رئيس مبادرة الاستقرار الأوروبي، وهي مؤسسة بحثية مقرها برلين، ومهندس
اتفاق الاتحاد الأوروبي لسنة  مع تركيا: “كل ذلك مجرد ملخص”. كما أخبرني أن نظام اتخاذ
القرار برمته في اليونان قد انهار. تتبع أوروبا حكم القانون، ولا يمكنها ترحيل طالبي اللجوء الأفغان إلى
تركيـا. علاوة علـى ذلـك، بينّ كنـاوس أن بقيـة أوروبـا يجـب أن تتقاسـم العـبء مـع اليونـان وأن تضـع
نظامًـا لمعالجـة طـالبي اللجـوء في غضـون ثمانيـة أسـابيع. في المقابـل، كـل هـذا لم يحـدث – علـى الأرجـح

بسبب المقاومة بين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

في سبتمبر/ أيلول، وافقت فرنسا وألمانيا ومالطا على نقل بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم من
القــوارب قبالــة الساحــل الإيطــالي. ولكــن هــذا كــان يُنظــر إليــه علــى أنــه اســتجابة متــأخرة ومتواضعــة
 للحصـول علـى المساعـدة. بالنسـبة للجـزء الأكـبر، لقـد عـادت

ٍ
لمطـالب الحكومـة الإيطاليـة بصـوت عـال

يـا: الحـدود. في الواقـع، إن إعـادة تـوطين اللاجئين ليسـت بالكـاد أولويـة. وقـال كنـاوس عـن أزمـة مور
“ليـــس فقـــط اليونـــانيين هـــم المســـؤولون، إن الاتحـــاد الأوروبي، وبروكســـل، والمفوضيـــة الأوروبيـــة

مسؤولون أيضا”.

كما أضاف كناوس: “إن عدم اتخاذ أي إجراءات تذكر يرسل رسالة مفادها أنه يمكن أن يتعايشوا مع



الوضع الراهن. في الوقت الراهن، تتغير الأمور في تركيا، ليس فقط بسبب هجماتها على الأكراد ولكن
ية إلى محافظة إدلب، وهي واحدة من آخر المناطق التي يحتلها أيضًا بسبب تقدم الحكومة السور
يــد مــن الســوريين إلى تركيــا. وعــاجلاً أم آجلاً، قــد يصــلون إلى المتمــردون، ممــا ســيساهم في إرســال المز
اليونان”. وتساءل كناوس: “إذا كان لديك  آلاف شخص في جزيرة يونانية داخل الاتحاد الأوروبي،

كبر بكثير من المحتمل أن تأتي؟”. كيف يفترض بها أن تتعامل مع تدفقات أ

ــارز ــاء ميتيليــني في إحــدى الليــالي، قــام دبلومــاسي أوروبي ب أثنــاء شرب النــبيذ في أحــد المقــاهي في مين
بــالتفكير في ديناميكيــات المنطقــة. يتحــدث أردوغــان عــن لعبــة كــبيرة – عــن أنــه ســيطلق موجــة مــن
المهاجرين إلى أوروبا – لكن خفر السواحل التركي لا يزال يعترض الزوارق وذلك حسب ما أشار إليه
الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته خلال تحدثه عن السياسة الداخلية لتركيا. وقال
إنه ربما كان علينا أن نحاول تقريب تركيا من أوروبا قبل سنوات. بالإضافة إلى ذلك، بدا الأفغان في
المخيم في حالة جيدة. بدوا مثل المهاجرين الاقتصاديين، وليس اللاجئين. ولكن كيف يمكن لأحد أن

يقول ذلك؟ هكذا تساءلت بيني وبين نفسي.

يتــون خــا يســتقر المهــاجرون في الليــل في خيمتهــم في المخيــم غــير الرســمي الــذي تطــور في بســاتين الز
يا للاجئين في ميتيليني باليونان. مخيم مور

قـــال الـــدبلوماسي إنـــه إذا جـــاء أشخـــاص مثـــل هـــؤلاء- مهـــاجرون مـــن أراضي أجنبيـــة – إلى بلـــده،
فســيواجهون مشاكــل في الانــدماج. وفي الواقــع، هــذه الكلمــة تحتــوي علــى عــوالم. بالنســبة لــه، يعــني
الاندماج التقيد بتقاليد الهوية الوطنية لبلاده مقابل الوصول إلى دولة الرفاهية السخية. إنها تستند
إلى مجموعــة معينــة مــن الافتراضــات – الثقافيــة والدينيــة والاقتصاديــة – وإذا كنــت لا تتناســب مــع



ذلــك، فأنــت لا تتناســب معهــا. مــن الصــعب أن نتخيــل أن هــذه المشكلــة ستزول علــى الإطلاق فكمــا
أعتقد هذه مواجهة بيننا وبين أوروبا.

من جانبها، لدى اليونان مفرداتها الخاصة في هذا الشأن. ولكن بسبب الضغوط المنجرة عن  الأزمة
الاقتصادية وعدم الكفاءة، تتأرجح اليونان بين تقاليد الضيافة والترحيب بالغريب ورهاب الأجانب.
وفي مــؤتمر عُقــد في أثينــا الشهــر المــاضي، ســأل مهــاجر أفغــاني في اليونــان رئيــس الــوزراء كيريــاكوس
ميتسوتـاكيس عـن سـبب طـرد حكـومته المهـاجرين مـن مبـنى احتلـوه في أثينـا. أصـغى ميتسوتـاكيس
للســـؤال جيـــدا، لكنـــه كـــان فظًـــا في إجـــابته: “إذا كـــان يحـــق لـــك الحصـــول علـــى الحمايـــة الدوليـــة
فستحصل عليها، وستحصل عليها في وقت مبكر ولن تكون رهينة. أما إذا كان هدفك هو القدوم
إلى اليونان بحثًا عن مستقبل اقتصادي أفضل، أخشى أننا لسنا في وضع يمكننا من استيعاب هذا”.

 الآن لسائـــل أن يســـأل: كيـــف ســـتكون نهايـــة كـــل هـــذا؟ في الواقـــع، كـــان هنـــاك حقيقـــة في إجابـــة
ميتسوتـاكيس. لا يمكـن لليونـان اسـتيعاب الجميـع. لذلـك فهـي بحاجـة إلى مساعـدة أوروبـا. أفكـر في
يا بعد ظهر أحد الأيام. أشارت إلى دفتر ملاحظاتي ثم إلى فتاة صغيرة قابلتها خا بوابات مخيم مور
نفسها. أرادت أن أعطيه لها. لقد أصرت، لكنني هززت بإصبعي رافضة ذلك. من الأفضل أن أحتفظ
يــن عــالقون هنــا في اليونــان دون مســتقبل واضــح بالــدفتر واكتــب أنهــا والآلاف مــن الأطفــال الآخر

ويتحتم على ضمير أوروبا أن يصحو الآن.

المصدر: الأتلانتيك
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